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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  مقدمة

  
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، الحمد الله 

لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، والصلاة والسلام على سيد 
بإحسان إلى م  وتابعيه، وعلى آله وأصحابه�الأولين والآخرين سيدنا محمد 

  .، وبعد يوم الدين
                                          توخ يت فيه الوضوح والشمول، والتوثيق العلمي فهذا كتاب في العقيدة، 

ها على طريقة الأئمة                                   قصدت فيه ربط العقيدة بالسلوك، وفهم  ، والتدليل
  : ل في أمرين أساسيين هما                                ِّالمقتدى م من أئمة الدين ، المتمث 

في أمر العقيدة أثبتوه ، وما     س نة  أو الالقرآنالوحي من ما أثبته الأول ـ 
ه، وما سكت عنه سكتوا عنه ، ولم يخوضوا فيه ، فطلبوا السلامة         نفاه نفو 

فهم االله عز وجل به ، فكان طريقهم أسلم               ِّفوا عناء لم يكل                 ّلأنفسهم ، ولم يتكل 
  . وأحكم ، فجزاهم االله عن الأمة خير الجزاء              وأنفع ، وأعلم 

 وأصحابه، �ريق الفرقة الناجية التي عليها رسول االله كان أسلم ، لأنه ط
وكان أنفع ، لأن مفهوم العقيدة عندهم كان منهج حياة للمسلم ، بما في هذه 

  . الكلمة من معنى 
                                                          ّ     وكان أحكم وأعلم ، لأنه ليس على وجه الأرض أحد أعلم باالله عز وجل  وما 

تقاهم وأخشاهم الله ،  الناس بربه ،وأ             ، فإنه أعلم �يجب له من رسول االله 
 المتأخرين ممن كتبوا في علم عندبإجماع أهل الإسلام ، وليس كما شاع 

                                                                   الكلام، من أن طريقة الخلف في تأويل الصفات، أعلم  وأحكم  ، فإن هذا القول 
رة، أعلم باالله عز                                              أن المشتغلين بعلم الكلام والتأويل في القرون المتأخ : اه   مؤد 
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  . صحابه،  ولا يصح ذلك في اعتقاد مسلم  وأ�   ّ            وجل  من رسول االله 
 ربط العقيدة بعمل المسلم وسلوكه ، فلم تكن مسائل العقيدة الثاني ـ 

                                               نطق واعتقاد، بل جمعت مع النطق والاعتقاد السلوك              على عهدهم مجرد 
دها الشفاه وتناقضها                              بمفهومها عندهم ليست كلمة ترد                 ُوالأعمال، العقيدة 

، العقيدة عندهم انضباط لسلوك الفرد المؤمن  فعالات والأقوال والأ    الني 
الذي ، ، القائم بحق ربه وحق عباده،  هذا هو مفهوم العقيدة عندهم       الموح د

  .صار غريبا بيننا
 هذا ما قصدت إليه، والعون من االله وحده لا شريك له ، وهو الهادي إلى 

  .، وما توفيقي إلا باالله سواء السبيل 
  .يدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  وصلى االله على س

                                             
  الصادق بن عبد الرحمن الغرياني                                

   ليبيا–تاجوراء 
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